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طبيعة تلاؤم نصوص القراءة المشروحة والمطالعة الموجهة 

مع اهتمامات تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط
 SarahTalah   سارة طلاح
Alger 2 جامعة الجزائر

مقدمة

تعتبــر القــراءة بالنســبة للإنســان وســيلة يكتســب فيهــا المعلومــات ويطلــع بهــا علــى 
آفــاق كان يجهلهــا، إذ تغــدي فــي نفســه الميــل للاســتطلاع وحــب الحقيقــة، كمــا أنهــا 
تعتبــر فــي حــالات أخــرى وســيلة للتســلية والترفيــه وقضــاء الوقــت، فهــي بهــذا الاعتبــار 
متعــة عقليــة لذيــذة، فــإذا أردنــا أن نربــط القــراءة بالمراهقــة كان لزامــا علينــا معرفــة 
أن مرحلة المراهقة تنشــأ فيها ميولات واهتمامات ورغبات جديدة نتيجة للتغيرات 
الجسمية والاجتماعية التي تحدث، هذا الذي يدعونا إلى النظر في نوعية المواضيع 
المقــررة للقــراءة والمطالعــة فــي الكتــاب المدر�ســي ومــدى ملاءمتهــا مــع مرحلــة المراهقــة، 

ومــن هنــا تنبثــق إشــكالية موضوعنــا المتمثلــة فــي:
 : وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل كان علينــا اتبــاع الخطــوات الإجرائيــة الآتيــة 

والمراهــق. ،القــراءة  ســماتها  وأهــم  المراهقــة  للقــراءة،  الأساســية  المفاهيــم 

1. المفاهيم الأساسية للقراءة

1.1. مفهوم القراءة

تــدل كلمــة »القــراءة« فــي المعاجــم العربيــة القديمــة علــى معــان مختلفــة، نكتفــي 
بعــرض مــا يتصــل بهــا فــي المفاهيــم الحاليــة للقــراءة:

حيــث ورد فــي لســان العــرب لابــن منظــور أن لفظــة »القــراءة« تــدل فــي الأصــل علــى 
الجمــع، إذ نقــول: »قــرأت ال�ســيء قرآنــا: إذا جمعتــه، وضممــت بعضــه إلــى بعــض، 

وســمي كتــاب الله عــز وجــل قرآنــا لأنــه يجمــع الســور فيضمهــا«1.

1 ابن منظور، لسان العرب، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، المجلد 30: »من القاف إلى الياء«، ص .42
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وتعنــي كلمــة القــراءة فــي المعاجــم العربيــة الحديثــة: »تحريــك النظــر علــى رمــوز 
الكتابــة منطوقــة بصــوت عــال، أو مــن غيــر صــوت، مــع إدراك العقــل للمعانــي التــي 

ترمــز إليهــا فــي الحالتيــن«.2
ووردت هــذه الكلمــة »قــرأ« أيضــا بمعنــى الضــم، »واقتــرأ الكتــاب نطــق بالمكتــوب 

فيــه أو ألقــى النظــر عليــه وطالعــه«3.
وقــد وردت مشــتقات لفظــة القــراءة فــي القــرآن الكريــم »فــي ســبع عشــرة آيــة، 

وجــاءت كلمــة القــرآن فــي واحــد وســبعين آيــة«4.
وتــدل القــراءة علــى معــان أخــرى، بحيــث يعبــر مصطلــح القــراءة فــي النقــد الأدبــي 
على تأويل القارئ للنص بطريقة خاصة، كما يعبر عن الروايات المشهورة في قراءة 

القــرآن الكريــم.

أما مفهوم القراءة في المعاجم الغربية، فإنه لا يختلف عن المفهوم الذي ســبق 
 »Lecture« ذكــره، فيمــا عــدا الاســتعمال الخــاص بالقــراءات القرآنيــة، عرفــت كلمــة

فــي أحــد المعاجــم بأنها:

»تتبــع أو تحريــك النظــر علــى رمــوز الكتابــة مــع النطــق بالأصــوات التــي تمثلهــا 
)القــراءة الجهريــة(، أو بــإدراك المعانــي التــي تتضمنهــا تلــك الرمــوز مباشــرة )القــراءة 

الصامتــة الذهنيــة( الطريقــة الخاصــة لتأويــل نــص مكتــوب«5.
ونســتخلص ممــا تــم عرضــه: أن مفاهيــم القــراءة فــي المعاجــم العربيــة والغربيــة 
تصب في معنى جوهري واحد، وهو التعرف على الرموز المكتوبة بالنظر دون النطق 

أو بهمــا معــا، مــع إدراك المعنــى الدلالــي لهــا.
عــرف مفهــوم القــراءة تطــورا كبيــرا نتيجــة للبحــوث والدراســات التــي حدثــت فــي 
النصف الأخير من القرن العشرين، ولقد اختلفت آراء الباحثين في تحديد تعريف 
خــاص بعمليــة القــراءة، حيــث جــاء فــي القامــوس المعاصــر للتربيــة أن القراءة »نشــاط 

2. مجــدي وهبــة، وكامــل المهنــدس، معجــم المصطلحــات العربــي فــي اللغــة والأدب، مكتبــة لبنــان، بيــروت، 
ط2، 1984، ص287.

3. المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، ط32، 1997، ص616.
4. فخــري محمــد صالــح، دعــوة الإســلام إلــى إجــادة القــراءة والكتابــة، فخــري محمــد صالــح، دار الوفــاء 

1415ه/1995م، ص33. مصــر، ط1،  للطباعــة، 
  5. Paul Foulquie, Dictionnaire de la langue pédagogique, presses universitaires de France, Paris :
 1971.
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إدراكــي ح�ســي بصــري وعقلــي، يســمح بفــك رمــوز معنــى نــص بإعــادة تركيــب الرســالة 
المتواضــع عليهــا فــي شــكل معلومــات بيانيــة«6.

وعضويــة  القــراءة عمليــة عقليــة،  أن  التعريــف  هــذا  مــن  نفهــم  أن  ويمكــن 
وانفعاليــة يتــم مــن خلالهــا ترجمــة الرمــوز المكتوبــة بقصــد التعــرف عليهــا ونطقهــا، 

وكــذا محاولــة فهمهــا والاســتفادة منهــا مــن خــلال ربــط هــذه الرمــوز بمعانيهــا.
كــا يــرى »روبــرد وتراســن« أن القــراءة »عمليــة يــراد بهــا إيجــاد الصلــة بيــن لغــة 

الــكلام والرمــوز الكتابيــة«7.
ويفهم من هذا التعريف أن عملية القراءة ذات ثلاثة عناصر هي:

إذا القراءة هي عبارة عن عمليتين متصلتين:
العملية الأولى: تتمثل في الاستجابات الفزيولوجية لكل ما هو مكتوب.	 
العمليــة الثانيــة: عمليــة عقليــة يتــم مــن خلالهــا تفســير المعنــى، الــذي يشــمل التفكيــر 	 

والاســتنتاج.

2.1. أهمية القراءة

تعتبر القراءة هي النافذة إلى الفكر الإنساني الموصلة إلى مختلف أنواع المعرفة 
المختلفــة، وبامتلاكهــا يســتطيع الفــرد أن يجــول فــي المــكان والزمــان وهــو جالــس علــى 
كرســيه فيتعــرف أخبــار الأوائــل وتجاربهــم ويلــم بــكل مــا جــاء بــه أهــل زمانــه مــن العلــم 
والمعرفة، ولذلك اعتبر اختراع الإنسان للقراءة والكتابة هو أولى فقراته الحضارية 

التي يعيشــها الآن.
وما يؤكد أهمية القراءة نزول أول آية على الرسول عليه الصلاة والسلام تحثه 
علــى القــراءة وهــذا فــي قولــه تعالــى: »اِقــرأ باســم ربّــك الــذي خلــق، خلــق الإنســان مــن 

علق«8.

  6. Dictionnaire actuel de l’éducation [Texte imprimé] / [sous la dir. de] Renald Legendre
Édition : 2e éd.  Publication : Montréal : Guérin ; Paris : ESKA, 1993  : p 787.

7 روبيرد دوتراسن، التربية والتعليم، ترجمة أنطوان فوزي وآخرون، مكتبة لبنان، ص54.
8.  القرآن الكريم، سورة العلق، الآية 1 و2 على التوالي.
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وعلى هذا الأساس تم اعتبار تفعيل القراءة والاهتمام بها هو المعيار الذي يحكم 
به على مدى تقدم الشــعوب وتخلفها، فالتلميذ يتعلم حقائق العلوم التي يدرســها 
بلجوئه إلى قراءة هذه المواد من كتبها المقررة، وأن أي ضعف في القراءة سيؤدي في 
النتيجــة إلــى ضعفــه التحصيلــي فــي المــواد كافــة، إذا القــراءة هــي بمثابــة همــزة الوصــل 
بيــن التلميــذ وبنــاء معرفتــه، لهــذا يســعى المعلمــون إلــى الاعتنــاء برفــع مهــارة تلاميذهــم 

في القراءة مع الفهم لرفع مستواهم التحصيلي في المقررات الدراسية الأخرى.  

3.1. الأهداف العامة للقراءة

يجب أن تتجه دروس القراءة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
تنميــة قــدرة التلميــذ علــى القــراءة مــع جــودة الفهــم و النطــق والأداء وتمثيــل 	 

المعنــى.
إكساب التلميذ القدرة على الرجوع إلى الكتب بحثا عن المعرفة في معانيها المختلفة 	 

ممــا يؤهلــه للتعــرف علــى ثقافتــه وتراثــه ودينــه واســتيعاب منجــزات العلــم والحضــارة 
فيما يفيد في توسيع مداركه والإلمام بمشاكل عصره ومجتمعه.

إكســاب التلميــذ ثــروة لغويــة مــن خــلال تنميــة حصيلتــه مــن المفــردات والتراكيــب 	 
المختلفــة والعبــارات الجميلــة.

الارتقــاء بفهــم التلميــذ، وتوســيع مداركــه ممــا يؤهلــه إلــى التفكيــر الجيــد، والقدرة على 	 
الإبداع في كافة مجالات الحياة.

والقصــص، 	  إكســاب التلميــذ القــدرة علــى الاســتمتاع بقــراءة الأدب مــن الشــعر، 
والمســرحيات ممــا يفيــد فــي شــغل وقــت فراغــه بالمفيــد الممتــع.

تدريــب التلميــذ علــى التعبيــر اللغــوي الصحيــح عــن معنــى مــا قــرأ، مــع إكســابه القــدرة 	 
علــى الكتابــة الإبداعيــة فــي مجــالات التــأدب المختلفــة مــن خــلال قراءتــه المتنوعــة 

للإنتاجــات الأدبيــة المتنوعــة.
الارتقــاء بســلوك التلميــذ مــن خــلال قراءتــه لســير العظمــاء مــن القــادة والمفكريــن، 	 

وجعــل مــن ســلوكهم الإيجابــي قــدوة يحتــذى بهــا.
هــذه مــن أهــم الأهــداف العامــة التــي يهــدف إليهــا المربــون والمتعلمــون مــن تعليــم 

القــراءة بنوعيهــا الصامتــة والجهريــة.
أما الأهداف الخاصة فيمكن اســتنباطها من خلال المواضيع الموجهة للتلاميذ 

والمقررة في الكتب المدرســية من مواضيع وطنية وأخرى دينية، وأدبية وغيرها...
ولا شك أن هذه الأهداف تختلف في نوعها واتساعها وعمقها باختلاف مراحل 

التعليم واختلاف الصفوف في المرحلة الواحدة.
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2. المراهقة وأهم سماتها

إن الحديث عن فترة المراهقة هو بمثابة الحديث عن مشكلة استأثرت اهتمام 
كثيــر مــن النــاس لمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة فــي معرفــة خصائــص هــذه الفتــرة والتغيــرات 
النفســية والجســمية للمراهــق، فهــي تهمــه بالدرجــة الأولــى وذلــك لاستكشــاف ذاتــه، 
كمــا تهــم الأوليــاء لمعرفــة مــا يمــر بــه فلــذات أكبادهــم، وتهــم المعلميــن لضمــان اتبــاع 
أسلم الطرق والأساليب التربوية بغية الوصول بهم إلى ما يفيدهم ويفيد مجتمعهم.

1.2. تعريف المراهقة

لغــة: المراهقــة »مشــتقة مــن الفعــل »راهــق« بمعنــى قــارب الحلــم أو تــدرج نحــو 
النضــج«9.

اصطلاحــا: يعــرف »علــي الديــدي« المراهقــة بأنهــا »مجموعــة التغيــرات النفســية 
)12-13ســنة(  والجســدية والاجتماعيــة التــي تحصــل بيــن نهايــة الطفولــة الثالثــة 

)18-19ســنة(«10 وســن الرشــد 
كمــا يعرفهــا »معــروف زريــق« بأنهــا »مرحلــة يعــاد فيهــا تنظيــم القــوى النفســية 
والعقليــة كــي تجابــه مطالــب الحيــاة الراشــدة، وهــي أشــبه بأزمــات التحــول التاريخــي 

مــن نظــام بائــد إلــى عهــد جديــد«11
إذا فالمراهقــة ليســت مجــرد مرحلــة انتقاليــة فقــط مــن الطفولــة إلــى الرشــد أو 
النضــج، وإنمــا هــي مرحلــة تغييــر شــاملة لــكل جوانــب الشــخصية. فهــي مرحلــة حرجــة 
فــي حيــاة كل فــرد لمــا يحــدث فيهــا مــن تغيــرات فســيولوجية وجســمية عنيفــة، يترتــب 
وتكثــر فيهــا المشــاكل  ويصاحبهــا القلــق والمتاعــب،  عليهــا توتــرات انفعاليــة حــادة، 
النفســية وكــذا الاجتماعيــة التــي تتطلــب مــن المحيطيــن بالمراهــق التدخــل لمســاعدته 

حتــى تمــر هــذه المرحلــة بســلام.
ــة »Adolescence« علــى مفهــوم  ــوم المراهق ــاف مفه ــن الإشــارة إلى اخت ــد م ولا ب

البلــوغ »Puberté«، كــون المراهقــة ترتكــز علــى النواحــي النفســية، أمــا البلــوغ فيركــز 
علــى الأبعــاد الجنســية والجســمية.

9.  إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط، ط2، ص402.
10. علــي الديــدي، التحليــل النف�ســي للمراهقــة –ظواهــر المراهقــة وخفاياهــا- دار الفكــر اللبنانــي، بيــروت، 

ط1، 1995، ص07.
11. معروف زريق، خفايا المراهقة، دار الفكر، دمشق، ط2، 1402ه/1986، ص14.
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2.2. تحديد فترة المراهقة

شكل رقم )1( يمثل الصورة التحليلية التي تبين المرحلة  الانتقالية للمراهقة.

فالمراهــق إذا ليــس طفــلا، وليــس راشــدا، وإنمــا تداخــل بيــن المجاليــن، فالمراهقــة 
ليســت بفتــرة مســتقلة عــن حيــاة الفــرد ولا منفصلــة عــن باقــي مراحــل نمــوه، »وإنمــا 
هــي علــى العكــس مــن ذلــك تعتبــر جــزءا لا يتجــزأ مــن عمليــة النمــو الشــامل المتكامــل 

للفــرد«.12
أمــا فيمــا يخــص تحديــد فتــرة المراهقــة فقــد اختلــف العلمــاء فــي تحديــد بدايتهــا 
ونهايتهــا، أي متــى تبــدأ؟ وكــم تــدوم؟ ومتــى تنتهــي؟  ولكــن علــى العمــوم يمكننــا أن نميــز 

مرحلتيــن اثنتيــن همــا:
المرحلــة الأولى: وهــي مرحلــة كمــا يقــول »علي الديدي«: »الأهم والأعمق في مســيرة 	 

النمــو باتجــاه النضــج، لأنهــا تمثــل نهايــة الطفولــة، كونهــا مرحلــة البلــوغ الــذي 
يحــدث عــادة فــي ســن )11-13( ســنة بالنســبة للبنــات وفــي ســن )13-15( ســنة 

بالنســبة للذكــور«.13
التغيــرات  مــن ظهــور  تبــدأ  بــأن المراهقــة  القــول  مــا ســبق يمكــن  مــن خــلال 

الجن�ســي. النضــج  حــدوث  إلــى  الفيزيولوجيــة 
المرحلــة الثانيــة: تأتــي هــذه المرحلــة بعــد فتــرة البلــوغ، وهــي مرحلــة »يســعى فيهــا 
المراهــق إلــى تأكيــد ذاتــه، وتقبــل مــا طــرأ علــى شــخصيته مــن تغيــرات محــاولا التكيــف 
معهــا بشــكلها الجديــد، وعــادة مــا تمتــد هــذه المرحلــة مــن ســن )13-18(ســنة عنــد 

البنــات، و)15ســنة إلــى 18ســنة( عنــد الذكــور«14
وعلى العموم نســتخلص أن المراهقة تســتمر من ســن الثانية عشــرة إلى الثامنة 
عشــرة، هــذه الســن التــي عــادة مــا يتوصــل فيهــا المراهــق إلــى خلــق نــوع مــن التــوازن 

بعدمــا يحقــق التكيــف مــع الــذات الجديــدة، وكــذا مــع مجتمعــه.

ط1،  الكويــت،  دار البحــوث العلميــة،  فــي ســيكولوجية المراهقــة،  ســعدية محمــد علــي بهــاور،   .12
ص87. 1400ه/1980م، 

13.  علي الديدي، التحليل النف�سي للمراهقة، ص18.
14.  ينظر: المرجع نفسه، ص21.
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2.2. المواصفات العامة للمراهقة

تعتبر المراهقة فترة من التردد وعدم الثبات الظاهر في سلوك المراهق وتصرفاته، 
فنجــده أحيانــا يتصــرف وكأنــه راشــد، وأحيانــا أخــرى يتصــرف كأنــه طفــل صغيــر، 
وهــذا دليــل علــى اختــلال الاتــزان، وترجــع »ســعدية محمــد علــي بهــاور« هــذا الاختــلال 
إلــى »النمــو الســريع وغيــر المتســاوي اللذيــن يؤديــان إلــى شــعوره بالقلــق والاضطــراب، 
وعــدم الراحــة الــذي يمنعــه مــن الشــعور بالســعادة، وأيضــا إلــى نقــص المعلومــات 
والخبــرات، فــدور المجتمــع هــا هنــا هــو مســاعدة المراهــق وتبصيــره حتــى يــدرك واقــع 

الأمــور وحقائقهــا«15.
ولعــل أيضــا مــن أبــرز صفــات المراهــق هــو العــداء مــع كل مــا هــو راشــد، ومــع كل 
مــن يمثــل ســلطة عليــه، ولهــذا تظهــر بعــض الصفــات الســيئة فــي ســلوك المراهــق، 
كالإهمــال والكــذب والتهــور، والتخريــب، والفوضويــة، والانطوائيــة، وغيــر ذلــك مــن 
الصفــات العدائيــة التــي تجعــل الآبــاء والمعلميــن يتخوفــون مــن مســؤولية تربيتــه 
وإعــداده، وفــي هــذا الصــدد يقــول »علــي الديــدي«: »إن المراهــق إذا لــم يحصــل علــى 
الحنــان والاهتمــام بــه يصبــح انســحابيا، منطويــا علــى ذاتــه، أو عدوانيــا مشاكســا، 
نرجســيته الشــديدة تجعلــه يبتهــج للثنــاء عليــه وللترحيــب بــه، كمــا قــد يســأم المراهــق 
لا ســيما فــي البيئــات الضحلــة التــي لا تقــدم لــه مــا يثيــر ويلهــي، أو تقيــد حريتــه فيفتعــل 
الأســباب وحتــى المشــاكل لدفــع الســأم، وقــد تكــون هــذه المشــاكل تنفيســا لعدوانيــة 
مكبوتــة أو دفاعــا عــن كبريائــه المجــروح أو نتيجــة الشــعور بالظلــم الــذي يعــود إلــى 
الطفولة« إن ما يثير المراهق أيضا ويجعله يشعر بالغضب هو التدخل في شؤونه، 

أو الفشــل فــي تحقيــق مــا يصبــو إليــه.    

3.2. خصائص المراهقة

إن الحديث عن خصائص فترة المراهقة يمكن أن يتحدد فيما يأتي:
وللتفصيل أكثر نعرض المخطط الآتي:

شكل2- مخطط يمثل خصائص فترة المراهقة

15. سعدية محمد علي بهاور، في سيكولوجية المراهقة، ص33.
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شكل2- مخطط يمثل خصائص فترة المراهقة
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4.2. الميولات والاهتمامات في مرحلة المراهقة

لقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات الخاصــة بميــول المراهقيــن مــن بينهــا دراســة 
هنــاك  أن  وبينــت   ،»Seidman »ســيدمان،  ودراســة   »Larcebeau »لارســوبو، 
اهتمامــات عامــة يمكــن أن يقــال أنهــا مميــزة للمراهقيــن. رغــم وجــود اختلافــات 
شاسعة بين مراهق وآخر، وبين مجتمع وآخر، ومن ثقافة إلى أخرى، كذلك تتغير 
الميــولات مــن جيــل لآخــر،إذ أن مــا يهــم المراهــق الذكــر أو الأنثــى يختلــف فــي العديــد مــن 

الجوانــب عمــا اهتــم بــه المراهــق مــن نفــس العمــر قبــل قــرن علــى ســبيل المثــال.
إن »التغيــرات الجســمية والاجتماعيــة التــي تحــدث فــي مرحلــة المراهقــة تخلــق 
ميولات واهتمامات ورغبات جديدة، وهي غالبا ما تقل في عددها عما كانت عليه في 
مرحلة الطفولة، وتقل أكثر فأكثر بالتقدم في العمر، لدرجة أن المراهقين يظهرون 
مقاومــة نشــطة لمحاولــة جــذب اهتمامهــم للأنشــطة التــي يحــاول المنــزل والمدرســة 
إشــراكهم فيهــا«16. ولهــذا كان لزامــا علينــا معرفــة ميــولات المراهــق واهتماماتــه حتــى 
يســهل التعامــل معــه لخلــق نتائــج إيجابيــة، وعليــه نجــد أن الذكــور يميلــون إلــى 
الاهتمــام بالرياضــة والألعــاب التــي تتطلــب طاقــة جســمية كبيــرة، كمــا يميلــون إلــى 
الميكانيك، ويبدون اهتماما أكبر بالجسد وتغيراته، في حين تميل البنات إلى الأفلام 
والمسلســلات، وكل مــا يتصــل بالحيــاة المنزليــة والمدرســية، ويجــب أن نلاحــظ »أن 
الرحلات تعتبر غاية في الأهمية كوســيلة للترويح بالنســبة للمراهقين، كونها وســيلة 

ســيكولوجية لفطامــه لأنهــا تأخــذ المراهــق فــي صحبــة أقرانــه مــن نفــس عمــره«16
كما يميل المراهق بصفة عامة الذكر أو البنت إلى كل ما يرى فيه صورة للترويح 
عــن النفــس، كالموســيقى التــي تلهــب عواطفــه، وتثيــر حواســه، وكــذا القصــص التــي 
تطلــق خيالاتــه، مــع اهتمامــه بالكتــب والمجــلات والتلفزيــون والقصــص الفكاهيــة 
المصــورة والرســوم المتحركــة والجرائــد، خاصــة وســائل الاتصــال الحديثــة كالهاتــف 
باعتبارهــا متنفســا يعبــرون مــن  النقــال والحواســب اللوحيــة والكمبيوتر...الــخ، 
خلالــه عــن ميولهــم، والواقــع أن هــذه الوســائط يمكــن أن تســتغلها المــدارس فــي بنــاء 
خبراتهم وتطوير مهاراتهم وتقديم الأفكار الجديدة وعلى العموم تتميز حياة المراهق 
الانفعالية بطغيان الحماس على العقل والمنطق، والميل لكل ما هو جديد ومبتكر، 

طريــف وغامــض ومجهــول.

.16 المرجع نفسه، ص.125
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ميــولات  معرفــة  ضــرورة  علــى  يِؤكــد  الشــحيمي«  أيــوب  »محمــد  ونجــد  هــذا 
واهتمامات المراهق حتى يسهل التعامل معه، فنجده يعدد ميولات المراهقين فيما 

يأتــي:
»الميــل إلــى الخضــوع والانتمــاء إلــى جماعــة، يف�ســي بأســراره لهــا، حيــث يتحــول ولاؤه 	 

مــن الــولاء للأســرة إلــى الــولاء للجماعــة.
الميل إلى الجنس الآخر، وكذا الميل لمساعدة الآخرين.	 
الميل إلى النقد والرغبة في إصلاح المجتمع.	 
الميل إلى تأكيد الذات، والزعامة في الناحية الرياضية، والاجتماعية، والعلمية.	 
الميل إلى التفاخر بأسرته ومركزها الاجتماعي.	 
وهــذا مــا يدعــو إلــى بــذل المزيــد مــن العطــف 	  التمــرد ورفــض الطاعــة والخضــوع، 

للمراهــق. والتقديــر 
الميل إلى القراءة، وتختلف قراءات المراهقين بحسب الجنس والسن«17	 

إن الملاحــظ المتفحــص لهــذه الميــولات يــدرك أنهــا ليســت كلهــا ميــولات ســلبية، 
المراهــق  فــي توجيــه  إيجابيــة، يمكــن اســتغلالها  تنــدرج ضمنهــا اهتمامــات  وإنمــا 
وتعليمــه، كحبــه للقــراءة، وميلــه لمســاعدة الآخريــن، وكــذا صقــل ميلــه للنقــد ودعــم 

حبــه لإصــلاح المجتمــع.

3. القراءة والمراهق

إذا تساءلنا لماذا يقرأ المراهق الكتب؟
فإجابتنا ستكون: يقرأ المراهق الكتب لثلاثة أسباب هي:

مطلب للمعلمين أو الوالدين	 
للحصول على المعلومات	 
للحصول على إجابات تخص مشاكلهم الذاتية	 

 1.3. الميولات القرائية للمراهق

لا بد من الإقرار بأن القراءة كغيرها من وسائل الاتصال التي يلجأ إليها المراهق 
رغبــة فــي أخــذ بعــض الأمــور التــي تقابــل حاجاتــه النفســية والانفعاليــة، أو أخــذ �ســيء 
يحتــاج إليــه، وعــدم تقبــل هــذه الحقيقــة يف�ســي إلــى نتيجــة حتميــة هــي أن تدريــس 
الأدب عملية عقيمة كونها لا ترتبط بميولات المراهق واهتمامه مما يجعله يواجهها 

17. ينظر: محمد أيوب شحيمي، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط1، 1994، ص210.
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بالملــل، وربمــا حتــى بالكــره، لهــذا لا بــد لنــا مــن الاســتفادة مــن الدراســات التــي تناولــت 
اهتمامات المراهقين. ومن بين هذه الدراسات دراسة »أ. برهارت« التي أجراها على 
المراهقين لمعرفة ميولهم للقراءة، ونوع الموضوعات التي يهتمون بها نسبيا أكثر من 

غيرهــا، وقــد انتهــى مــن تلــك البحــوث إلــى النتائــج الآتية:

شكل3- مخطط يوضح اهتمامات المراهق حسب أ. برهارت 18

نلاحــظ مــن خــلال المخطــط الســابق بــأن الدراســة التــي قــام بهــا »أ. برهــارت« 
دراســة قاصــرة كونهــا لــم تتقيــد بفتــرة المراهقــة مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا حيــث أهملــت 
ســن »الســابعة عشــرة والثامنــة عشــرة« كمــا نلاحــظ أن هــذه الاهتمامــات لــم تعــد 

اهتمامــات مراهــق القــرن الواحــد والعشــرين.

18. ينظر، معروف زريق، خفايا المراهقة، ص47، 48.
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نلاحــظ مــن خــلال المخطــط الســابق بــأن الدراســة التــي قــام بهــا »أ. برهــارت« 
دراســة قاصــرة كونهــا لــم تتقيــد بفتــرة المراهقــة مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا حيــث أهملــت 
ســن »الســابعة عشــرة والثامنــة عشــرة« كمــا نلاحــظ أن هــذه الاهتمامــات لــم تعــد 

اهتمامــات مراهــق القــرن الواحــد والعشــرين.
أمــا فيمــا يخــص الدراســة التــي قــام بهــا »جونســون« فقــد توصــل إلــى أن أكثــر 
»هــي  )41-61ســنة(  بيــن ســن  المراهقيــن والمراهقــات  بيــن  تنتشــر  التــي  المواضيــع 
القصــص القصيــرة والفكاهــات والموضوعــات الطريفــة، ثــم يتلــو ذلــك فــي الأهميــة 

. المقــالات العلميــة والرحــلات« 
المغامــرة  قصــص  قــراءة  إلــى  يميلــون  المراهقيــن  أن  نســتنتج  العمــوم  علــى 
والموضوعــات الفكاهيــة والخاصــة بالاختراعــات، وقصــص البطــولات وتاريــخ حيــاة 
مشــاهير الرجــال والنســاء، بالإضافــة إلــى القصــص الخياليــة المرويــة علــى ألســنة 
وشــيئا مــن المعلومــات العامــة.  وقصــص الأســفار وأخبــار الرياضــة،  الحيوانــات، 
ويمكــن تمييــز ميــل المراهقــات إلــى القصــص الرومانســية، وكل مــا يتصــل بالحيــاة 

المنزلية والمدرســية.

خـــاتمة : مدى ملاءمة المواضيع المقررة للقراءة والمطالعة الموجهة 

لاهتمامات التلاميذ في المتوسط في الجزائر

يجــب أن نأخــذ فــي اعتبارنــا حقيقــة أن القــراءة كغيرهــا مــن وســائط الاتصــال 
تقــدم للمراهــق بعــض الأشــياء التــي تقابــل حاجاتــه الســيكولوجية أو رغبتــه فــي تعلــم 
�ســيء يشــعر حتمــا بالحاجــة إليــه، فــإذا فشــلنا فــي اختيــار المواضيــع المطلــوب منــه 
قراءتهــا، وذلــك بعــدم ربــط هــذه المواضيــع باهتماماتــه الحقيقيــة ورغباتــه ســتكون 
النتيجــة حتمــا أن التلميــذ ســيواجه هــذه النصــوص بالملــل والموقــف الدرا�ســي غيــر 
المريح، والذي قد يولد كرها دائما لحصة القراءة أو عدم الانتباه واللامبالاة، ومنه 

عــدم الاســتفادة مــن الموضــوع المطــروح.
وبالنظــر إلــى مواضيــع القــراءة المقــررة فــي الكتــاب المدر�ســي لســنوات التعليــم 
المتوســط المختلفــة فــي الجزائــر، ومــع الأخــذ بــآراء كل مــن أســاتذة مــادة اللغــة العربيــة 
وجدنــا أن بعــض المواضيــع المختــارة لا  التلاميــذ،  وكــذا آراء  لــذات المســتويات، 
تتناســب مــع اهتمامــات التلاميــذ ولا تســتميلهم إلــى قراءتهــا. وعليــه لا بــد مــن إعــادة 
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النظــر فــي هــذه المواضيــع، التــي ينبغــي أن يكــون اختيارهــا مبنيــا علــى دراســة حديثــة 
ترصــد اهتمامــات المراهقيــن فــي الجزائــر خاصــة إذا علمنــا أن الميــولات والاهتمامــات 
تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر. فــي الأخيــر لا يســعنا إلا أن نشــير إلــى أن هــذا المقــال هــو 
عبارة عن بعض العناصر الأولية من مشــروع البحث في الدكتوراه الذي ســأقدمه 
في الأيام المقبلة. وهو عبارة عن دراسة تهدف إلى رصد ميولات واهتمامات المراهقين 
فــي الجزائــر وربــط هــذه الميــولات مــع المواضيــع المقــررة للقــراءة والمطالعــة فــي الكتــب 

المدرســية لمرحلــة التعليــم المتوســط. 
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ملخص
يندرج هذا الموضوع ضمن ما يعرف بالبحوث التعليمية النفسية، إذ فرضت التحولات الكبيرة 
فــي الحيــاة المعاصــرة علــى المنظومــة التربويــة وجــوب النظــر فــي نوعيــة نصــوص القــراءة والمطالعــة 

المقــررة فــي الكتــاب المدر�ســي وربطــه باهتمامــات تلاميــذ مرحلــة التعليــم المتوســط، كــون تلاميــذ 
هــذه المرحلــة هــم مــن فئــة المراهقيــن.

وعليــه جــاءت إشــكالية هــذه الدراســة كالآتــي: مــا مــدى تــلاؤم المواضيــع المقــررة فــي كتــاب القــراءة 
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والمطالعــة الموجهــة مــع اهتمامــات تلاميــذ مرحلــة التعليــم المتوســط؟
وبنــاء علــى هــذا تطرقنــا إلــى المفاهيــم الأساســية للموضــوع، مــع دراســة العلاقــة الموجــودة بيــن 

اهتمامــات المراهقيــن  والقــراءة، أي الميــولات القرائيــة للمراهقيــن. 

الكلمات المفتاحية 
نوعية نصو , القراءة, فئة المراهق

 Résumé
La problématique traitée icis›inscrit dans le cadre de la psychologie de  
l’éducation. Elle s’articule autour des questions en relation avec la lecture 
qu’elle aborde dans une perspective cognitiviste. Elle met en dialogue 
l’opération des choix des textes avec les préoccupations des adolescents 
algériens du cycle moyen.  De l’alaphabétisation à la structuration de la 
pensée par la lecture est le parcours qu’emprunte cet article. 
 Mot- clés
Mots-clés
Lecture, adolescent, cycle moyen
 Abstract
 Search has relation with educational psychology, and then major 
transformations in modern life impose on the education system to be 
considered in the quality of texts in textbooks and related to the concerns 
of students of intermediate education, the fact that pupils of  this stage class 
are teenagers.
  the problem of this study was: How is the texts established on scolarbooks   
with the concerns of students in college?
  Based on this, we dealt with the basic concepts of the subject, and study 
the existing relationship between the adolescent's interests and reading, that 
is to say tendencies literacy for adolescents.
 Keywords
Adolescents, texts, textbooks




